

     قال تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (  البقرة : 85. 
     8/7- قال ابن خويز منداد:
"تضمنت الآية وجوب فك الأسرى، وبذلك وردت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجرى بذلك عمل المسلمين، وانعقد به الإجماع"(1).

ــــــــــــــــ
       الدراسة: 
بين ابن خويزمنداد أن الآية تضمنت وجوب فك الأسرى، وهذا ما ذهب إليه الجصاص(2)، والقرطبي(3)، من المفسرين، ولم أقف على من تكلم عنها من المفسرين غيرهم. وسأدرس هذا القول من خلال المسائل التالية:
     الأولى: معنى فك الأسرى. 
     الثانية: حكم فك الأسرى. 
     المسألة الأولى: معنى فك الأسرى: 
الأسرى: جمع أسير، والأسير مأخوذ من الأسر، وهو الشد بالقيد، وقيل: في جمعه أَسارى وأُسارى، وأسْرى.

وسمي بذلك: لأن آخذه يستوثق منه بالإسار، وهو القيد لئلا يفلت(4).
 قال ابن عطية: "ثم كثر استعماله حتى لزم؛ وإن لم يكن ثم ربط ولا قيد"(1)، والمراد بفكه: أي تخليصه من الأسر (2). 
قال ابن حجر: "فكاك الأسير أي: من أيدي العدو بمال أو بغيره، والفكاك - بفتح الفاء، ويجوز كسرها -: التخليص"(3).
 المسألة الثانية:
حكم فك الأسرى: 
 فيه تفصيل حيث إن الأسرى منهم المسلمون الذين يأسرهم الكفار، ومنهم الكفار الذين في أيدي المسلمين، والحكم فيهما يختلف، سأبينه على النحو التالي: 
    1/ حكم فكاك الأسرى المسلمين: 
هو واجب في الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿((((( (((((( (( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((( (((( ﴾ النساء : 75.
      قال القرطبي في تفسير هذه الآية: 
"وتخليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين، إما بالقتال وإما بالأموال، وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها، قال مالك: "واجب على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم، وهذا لا خلاف فيه"(
).
ومن السنة: روى البخاري عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – "فكوا العاني، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض" (
).
قال ابن بطال: "فكاك الأسير فرض على الكفاية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فكوا العاني" وعلى هذا كافة العلماء …، وعن مالك أنه سئل: أواجب على المسلمين افتداء من أسر منهم؟ قال: "نعم، أليس واجب عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم؟ فكيف لا يفدونهم بأموالهم؟!"(1).
وقال المناوي(2) في شرحه لهذا الحديث: " (فكوا) أي: خلصوا، والفكاك - بفتـح الفاء وتكسر -: التخليص، (العاني) بمهملة ونون، أي: اعتقوا الأسير من أيدي العدو بمال أو غيره"(3). 
وروى البخاري(4) عن أبي جحيفة(5) قال لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال:" لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة" قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: "العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر".

قال ابن حجر: "والمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو، والترغيب في ذلك"(6).
            وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على وجوب فك أسرى المسلميـن، كما حكـاه 
ابن خويزمنداد، وحكاه غيره من العلماء، كابن حزم(7)، وابن بطال(8)، وقال القرطبي: "وهذا لا خلاف فيه"(9).
     ومما قاله أهل العلم في حكم فك الأسرى: 
قال السرخسي(
): "من وقع أسيراً في يد أهل الحرب من المؤمنين، وقصدوا قتله؛ يفترض على كل مسلم يعلم بحاله أن يفديه بماله، إن قدر على ذلك، وإلا أخبر به غيره ممن يقدر عليه، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين بحصول المقصود"(
).
وقال ابن قدامة: "ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن"(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فكاك الأسارى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات"(
).
وهذا الذي عناه ابن خويزمنداد في قوله: "تضمنت الآية وجوب فك الأسرى".
     2/ حكم فكاك الأسرى الكفار:
الجمهور على أن الإمام مخير فيهم بين القتل، أو المن، أو الفداء، أو الاسترقاق. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، وابن القيم(
)، وابن حجر(
)، وغيرهم.
وبعض العلماء خص بعض هذه الأنواع دون بعض، والصواب - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور. 
قال الشوكاني: "والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن والفداء والاسترقاق، فمن ادعى أن بعض هذه الأمور يختص ببعض الكفار دون بعض؛ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص العمومات"(
).
قال ابن القيم: "ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الأسرى أنه قتل بعضهم، ومنَّ على بعضهم، وفادى بعضهم بمال، وبعضهم بأسرى من المسلمين، واسترق بعضهم، ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلاً بالغاً، فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وقتل من يهود جماعة كثيرين من الأسرى، وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة آلاف إلى أربعمائة(
)، وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة، ومنَّ على أبي عزة الشاعر(
) يوم بدر(
)، وقال في أسارى بدر: "لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له(
) ".
وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين(
)، وفدى رجالاً من المسلمين بامرأة من السبي استوهبها من سلمة بن الأكوع(
).
ومن على ثمامة بن أثال(
)، وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش فكان يقال لهم الطلقاء(
).
وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة، واسترقَّ من أهل الكتاب وغيرهم، فسبايا أوطاس(
)، وبني المصطلق(
)لم يكونوا كتابيين وإنما كانوا عبدة أوثان من العرب، واسترق الصحابة من بني حنيفة(
)، ولم يكونوا كتابيين.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "خيَّر رسول - صلى الله عليه وسلم - في الأسرى بين الفداء، والمن، والقتل، والاستعبـاد(
) يفعل ما شـاء، وهـذا هو الحـق الذي لا قول سواه(
).
ولم يتكلم ابن خويز منداد عن حكم فكاك الأسرى الكفار. 

والله أعلم. 
(1) انظر: الجامع لأحكام القران (2/26). 


(2) انظر: أحكام القران، له (1/47). 


(3) انظر: الجامع لأحكام القران (2/26). 


(4) انظر: معجم تهذيب اللغة للأزهري (1/159)، مادة: (أسر)، والمفردات في غريب القران للراغب الأصبهاني (ص17) مادة: (أسر). 


(1) المحرر الوجيز (ص108). 


(2) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد الفيومي (479). 


(3) فتح الباري (6/201). 


(�) الجامع لأحكام القران (5/268).	


(�)  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، حـ 3046. موسوعة الحديث الشريف (ص245).


(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/210) باختصار. 


(2) هو: عبد الروؤف بن تاج العارفين بن علي المُناوي القاهري، من كبار العلماء بالدين والفنون، وكان أعلم معاصريه بالحديث، وأكثرهم فيه تصنيفاً وإجادة وتحريراً، له تصانيف كثيرة، مات بمصر سنة 1031هـ. انظر: فهرس الفهارس والأثبات للكتاني (2/560)، والأعلام للزركلي (6/204). 


(3) فيض القدير شرح الجامع الصغير (8/4218) برقم: (5898). 


(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حـ 111. موسوعة الحديث الشريف (ص12) 


(5) أبو جحيفة هو: وهب بن عبد الله بن مسلم السوائي، ويقال له: وهب الخير، من صغار الصحابة، قدم على النبي  - صلى الله عليه وسلم - في أواخر عمره، وحفظ عنه، ثم صحب علياً بعده، وولاه شرطة الكوفة لما ولي الخلافة، مات سنة 74هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (3/202)، والإصابة(6/490). 


(6) فتح الباري (1/271).


(7) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص204). 


(8) انظر: شرح صحيح البخاري (5/210).


(9) الجامع لأحكام القران (5/268). 


(�) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، من أهل (سرخس) بلدة في خراسان، ويلقب بشمس الأئمة، كان إماماً في فقه الحنفية، علامة حجة متكلماً مناظراً، سجن في جب فكان يملي كثيراً من كتبه على أصحابه وهو في الجب، وأصحابه في أعلى الجب، أملاها من حفظه، توفي سنة 483. انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي (ص158)، والجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء (3/78)، وهدية العارفين (2/76).


(�) المبسوط (3/271).


(�) المغني (13/135).


(�) مجموع الفتاوى (28/642).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (34/116).


(�) انظر: زاد المعاد (5/65).


(�) انظر : فتح الباري (6/183).  


(�) انظر: نيل الأوطار (8/3834).


(�) رواه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب فداء الأسير بالمال، حـ 2691. موسوعة الحديث الشريف (ص1422)، قال الأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد (5/65): "في سنده مستور".


(�) أبو عزة هو: عمرو بن عبد الله الجمحي، من عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر، وكان فقيراً ذا عيال وحاجة، ثم خرج مع المشركين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أحد، فأسره الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أقلني فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم- : "والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها، وتقول: خدعت محمداً مرتين. اضرب عنقه يا زبير" فضرب عنقه. انظر: السيرة النبوية لابن هشام (3/61 و 104).


(�) انظر: سيرة ابن هشام (1/660).


(�) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدراً. حـ 4024. موسوعة الحديث الشريف (ص 328).


(�) رواه أحمد في مسنده من حديث عمران ابن حصين (4/426-427) حـ 20065. قال الأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد (5/66): "رجاله ثقات".


(�) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسرى، حـ 1755. موسوعة الحديث الشريف (ص988). وسلمة بن الأكوع هو: سنان بن عبد الله، أبو عامر الأسلمي، الحجازي المدني، شهد مؤته، وهو من أهل بيعة الرضوان، سكن المدينة، ثم انتقل إلى الربذة حتى قبيل وفاته بليالي، ثم عاد إلى المدينة، توفي سنة 74هـ. انظر: طبقات ابن سعد (4/305)، وأسد الغابة لابن الأثير (2/423)، وسير أعلام النبلاء (3/326).


(�) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة، حـ 4372. موسوعة الحديث الشريف (ص358)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، حـ 1764. موسوعة الحديث الشريف (ص991). وثمامة بن أثال هو: بن النعمان بن مسلمة بن عتبة بن ثعلبة الحنفي، أبو أمامة اليمامي، قتل بعد رجوعه من حرب المرتدين. انظر: الاستيعاب (1/213)، وأسد الغابة لابن الأثير (1/265)، والإصابة (1/525).


(�) انظر: سيرة ابن هشام (2/412) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة حـ 1163، (3/307) مكتبة المعارف.


(�) أوطاس: دار في ديار هوازن وقعت فيه غزوة حنين. انظر: معجم البلدان (1/281).


(�) المصطلق هو: ابن سعد، بطن من خزاعة من القحطانية، وهم بنو المصطلق، واسمه: جذيمة بن سعد بن عمرو ابن ربيعة، غزاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، واشتهرت بغزو بني المصطلق، وذلك سنة: خمس، وفي رواية: ست. انظر:  تاريخ الرسل والملوك للطبري (2/604)، ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة (3/1104).


(�) بنو حنيفة: حنيفة بن لجيم، قبيلة من بكر بن وائل من العدنانية، تنتسب إلى حنيفة ابن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، تتفرع إلى بطون كثيرة، وكانت تقطن اليمامة، ثم تفرقت في كثير من البلدان، وقد قدم وفد من بني حنيفة سنة 9 هـ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومنهم مسليمة بن حبيب الحنفي المشهور بالكذاب، وكانت بنو حنيفة من أشد العرب شوكة في حروب الردة، فسار خالد يحاربهم فانهزموا شر هزيمة. انظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري (3/136)، ومعجم قبائل العرب لعمر كحالة (1/312).


(�) روى الترمزي نحوه مرفوعاً في كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، حـ 1567. موسوعة الحديث الشريف (ص1813) وقال: "هذا حديث حسن غريب"، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمزي (2/194) برقم: (1567).   


(�) زاد المعاد (5/65-66).
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